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 الدُّ 
ُ
ة نَائِيَّ

ُ
رُوْجِ في سُوْرَةِ الِإسْرَاءِ ث

ُ
ولِ والخ

ُ
  خ

 دراسة تحليلية لتداعي المعاني وانسجامها

 د. فايز مد الله سلمان الذنيبات

 :البحث ملخص

 تناقش هذه الدراسة فكرة الانسجام النصي على مستوى موضووعات السوورة  
سو  سوب    وتفسر بطريقة التنا, إذ تتلمس الحلقة الرابطة بين كل معنى والآخر, كلها

استدعاء كل موضوع للآخر. وقود وضوعمح روورا لموضووعات السوورة كلوها هوو         

ژ چ )الدخول والخروج( وهذا المحور مستوحى من الإسراء أولا ثم من قوله تعالى  

. وعبر إيجواد هوذا الوراب     ٨٠الإسراء   چژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
ة. كموا  استطاعمح الدراسوة أن تصول إلى خيوول الورب  بوين الموضووعات في السوور       

استطاعمح تفسير استهلال السورة على هذا بحادثة الإسراء وذكر موسى ونوح عليهما 
 السلام بعدها.
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Dual entry and exit in Surat Al-Isra 

Analytical Study of the relay meanings and compatibility 

 

Abstract:  
This study discusses the idea of agreement, between the whole 

script Sura topics, as looking for a nexus between the meaning and 

the other, and explain why the polarization of each topic to another. 

It has developed a hub for all subjects Sura is: (entry and exit) and 

this axis is taken from Isra first and then the verse: {And say, "My 

Lord, cause me to enter a sound entrance and to exit a sound exit} 

exit (Isra: 80). It is to get through this link the study was able to 

reach the filaments linking themes in Sura. As was able to interpret 

the initiation of Surah al-Isra on this incident, said Moses, Noah 

beyond.  
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 المقدمة:

أحمده چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀچ 
مسبحاً بوحدانيته مؤمناً بقرآنه وجميع أنبيائه. ثم الصلاة والسلام , ه وعطائهعلى منّ

  على صفيه وسيد أوليائه. وبعد

من حيث -ورة تتماهى مع رورها العام فمن أسرار التناس  في القرآن أن الس
تماهيواً بوبه خفوي     -القصص الواردة فيها والترغي  والترهيو  واووامور والنوواهي   

يحتاج إلى استجلاء. فإن استطاع المتدبر أن يحدد رور السورة فإنه يسوتطيع أن يتعور    
بشيء من التأمل على العلاقوة الوت تورب  كول موضووعاتها. وهوذا موا سوعمح إليوه          

فهي تحاول الإجابة عن سؤالين مهمين هموا  موا هوي العلاقوة الوت تنوت م       , دراسةال
موضوعات سورة الإسراء المتعددة؟ وكيف نفسر الخروج المفاجئ من موضوع لآخور  
في السورة كما هو الحال في الآيات اوولى منهوا موًلًا؟ وبعود ن ور في كتو  العلمواء       

على إجابة بافية. وبعد توفيق مون الله   -في حدود اطلاعي –قديمها وحديًها لم أعًر 
وهوذه  , توصلمح إلى أن السورة تركز تركيزاً واضوحاً علوى ثنائيوة الودخول والخوروج     

تصلح أن تجي  عن السؤالين السابقين. ومن هنا قاممح الدراسة  -فيما أعتقد–الًنائية 
اعهوا  وفق منهج تحليلي سياقي بتقصي دلالات الموضوعات المتنوعة في السوورة وإرج 

 لهذه الًنائية. 

وقد انقسممح الدراسة إلى مقدمة وتمهيود وفصولين  تناولومح في الفصول اوول     
جانباً من جهود العلماء في ن رتهم لتنووع موضووعات السوورة. أموا الفصول الًواني       

وهوو ينقسوم إلى عودة    , فتناولمح فيه تحليل خيول العلاقة بوين الموضووعات المتعوددة   
  اصوطبا  اوفعوال في السوورة بصوبغة الحركوة وقود       مطال . ثم أعقبمح ذلك بجانو 
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تناولمح في الخاتمة أهم نتائج الدراسة. أما عن مراجع الدراسة فهي من المراجع التراثية 
العامة وبعض المراجع الحديًة. لكن الباحث لم يسر علوى هودد دراسوة بعينهوا وقود      

مألوفووةً في ارتووأد أن يكووون لمنهجووه هويووة خاصووة مووع أن عووددا موون أدوات الموونهج 
 لكن آلية تطبيقها مختلفةً انطلاقاً من النصية وسياقاتها. , الدراسات

  .تمهيد: حول منهج الدراسة

يقوووم موونهج الدراسووة علووى تعوويين رووور دلالووي عووام يُسووت لص عووادة موون  
رل إجماع من قبل البواحًين    -في المجمل -موضوعات السورة. ولا يكون هذا المحور 

ويكوون  , الن ر للسورة. وقد يكون للسورة الواحدة عدة رواور بسب  اختلا  زوايا 
بين هذا المحاور علاقات دلالية قائمة على التقاطع أو )التوداعي(. أموا تعريوف المحوور     

 العام فيمكن أن نقول فيه إنه  حاصل ما تدل عليه موضوعات السورة مجتمعةً. 
ارتأد الباحوث   أما العلاقة بين كل موضوع وآخر من موضوعات السورة فقد

أن يستعمل مصطلح )التداعي( ويُقصد به  تلوك العلاقوة الخفيوة الوت اسوتدعمح أن      
وهي علاقة مناسبة موع المحوور الودلالي    , يكون هذا الموضوع إلى جان  ذاك الموضوع

 للسورة. 
يقووم علوى اسوتقراء    , وحول منهج الدراسوة فوإن منهجهوا تحليلوي اسوتنباطي     

يول التداعي بين الموضوعات. وهي فرع مون اوا عُور     والتماس خ, الرواب  الخفية
, قديما بعلم )المناسبات( مع تحديث في الآليات. فالن رة القديمة لم تُعنَ بفكورة النصوية  

, واسوت راج العلاقوات الرابطوة بينهوا    , أو راولة إيجاد اللحمة بين بنى النص المتعددة
لآية فق . ومن هنا فإن الدراسة بما تحقيقاً لفكرة وحدة النص كله لا وحدة المقطع أو ا

هي عليه تقف بين البلاغة القديمة وبين لسانيات النص راولةً الاستفادة من المجالين بما 
 يخدم قدسية النص القرآني. ويُ هر بلاغة انسجامه وتراب  آياته بجلاء. 
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وتحقيقاً لفكرة نصية الونص وتوداعي موضووعاته حوول روور واحود وتمواهي        
فقد تم اختيار )سورة الإسراء( ونها مون السوورة ذات التنووّع في     -ع المحورمفرداته م
وذات الخروج المفاجئ من موضوع لآخور. فكوان تعويين روور السوورة      , موضوعاتها

مفيداً في التقال خيول العلاقة الإعجازية بين الموضوع والآخر. كما كان معينواً علوى   
 صفه نصا واحداً. التقال اللحمة البنائية لخطاب السورة بو

 .الفصل الأول: محور السورة والعلاقة بين موضوعاتها في الدراسات السابقة

نستعرض في هذا الفصل عدداً من آراء المفسرين والباحًين الذين اهتموا بإيجاد 
الرواب  بين موضوعات السورة وحاولوا إيجاد رور لها. وخصوصاً ما يشوب 

مع خفاء رواب  التداعي بين الموضوعات. كما هو  الانتقال المفاجئ من موضوع لآخر
وآتينا الحال في استهلال السورة عن حادثة الإسراء ثم العطف المبابر بقوله تعالى  

اا جعل بأن العلاقة بين الموضوعين تبدو خفيةً. وقد حاول بعض  موسى الكتاب
مستهل السورة وما  ( إيجاد الراب  بينوه4٠2من كتبوا في إعجاز القرآن كالباقلاني )

لكن راولته كانمح بعيدةً  فما زاد على , يليها من ذكر بني إسرائيل ونوح عليه السلام 
, وفي ن م القرآن أبواب كًيرة لم نستوفها أن تحسس الراب  لكنه لم يبلغه إذ يقول  "

وإذا بلغ الكلام من , وعجائبها لا تنقضي. فمنها الكلام والإبارات, وتقصِّيها يطول
أو ساوى مواقع التفسير , ربما زاد الإفهام به على الإيضاح, هذا القبيل مبلغاً

ٱ ٻ چ  وذلك كقوله , كان النهاية في معناه, مع استيفائه بروطه, والشرح

ٿ  ٿٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

من قبل البلاغة , فصول هذه الآية وكلماتها على ما برحناه, چٿ ٿ ٹ
والمقام الكريم. ويتلو هذه قوله  ,  تضمن هذا اومر الع يموفي, واللطف في التقدم
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"وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرَائِيلَ" هذا خروج لو كان في غير هذا 
و , وقد تمًل في هذا الن م لبراعته وعجي  أمره, الكلام لتصور في صورة المنقطع

القول. وقد يتبرأ الكلام المتصل بعضه من بعض وي هر  "موقعه" موقع مالا ينفك منه
وقد تصور هذا الفصل للطفه وصلًا , لل لل الواقع في الن م, عليه التًبيج والتباين

ولم بين عليه تميز الخروج. حسن الانتقال من قصة موسى إلى قصة نوح عليهما 
وكيف أثنى , ثم ان ر كيف أجرى هذا الخطاب إلى ذكر نوح عليه السلام, السلام

عليه؟ وكيف يليق صفته بالفاصلة ويتم الن م بها؟ مع خروجها مخرج البروز من 
وكونهم من ذريته يوج  عليهم , وإجرائه إلى مدحه بشكره, إلى ذكره, الكلام اوول

ولا يت ذوا من دونه الله , في أن يشكروا كشكره, وأن يستنوا بسنته, أن يسيروا بسيرته
 . (1)"وكيلًا

وقود  , قول الزركشي  إذ يقول معلقاً على التناس  بين وحودات المعنوى   ومًله
التق  طر  خي  راب   " واتينا موسى الكتاب فإنه قد يقال  أد راب  بين الإسوراء و  
وآتينا موسى الكتاب ووجه اتصالها بما قبلها؟ أن التقدير أطلعنواه علوى الغيو  عيانواً     

خباره على معجزته برهانواً أد سوبحان الوذى    وأخبرناه بوقائع من سلف بياناً لتقوم أ
أطلعك على بعض آياته لتقصها ذكراً وأخبرك بما جرى لموسى عليه السلام وقومه فى 

إلى ربه كما أسرى بموسوى   صلى الله عليه وسلمالكرتين لتكون قصتهما آيةً أخرى أو أنه أسرى بمحمد 
نوا موع   عليه السلام من مصر حين خرج منها خائفاً يترق  ثم ذكر بعده ذرية مون حمل 

نوح عليه السلام إنه كان عبداً بكوراً ليتذكر بنو إسرائيل نعمة الله عليهم قديماً حيث 
نجاهم من الغرق إذ لو لم يُنج أباهم من أبناء نوح عليه السلام لما وجدوا وأخبرهم أن 
نوحاً عليه السلام كان عبداً بكوراً وهم ذريتوه والولود سور أبيوه فيجو  أن يكونووا       

مع أن الناظر في القرآن يدرك . (2)هم ونه يج  أن يسيروا سيرته فيشكروا"باكرين كأبي
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بل اون كوانوا معوه  بدلالوة ظواهر      ! أن بني إسرائيل ليسوا من ذرية نوح عليه السلام

 چٱ ٻ ٻ ٻ چ إلا إنووه ورد في سووياقات أخوورى قولووه تعووالى      , السووياق

 . چڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ  77الصافات 

 لا تعوتني بالمناسوبة والورب  بوين الموضووعات      وثمة طائفة من علمواء التفسوير  
إذ يقول معلقاً على استهلال سورة الإسراء  "وَآتَيْنا مُوسَوى الْكِتوابَ أِدِ    , كالشوكاني
بِالْمِعْرَاجِ وَأِكْرَمْنَا مُوسَوى بِالْكِتَوابِ وَجَعَلْنواهُ     صلى الله عليه وسلمقِيلَ  وَالْمَعْنَى  كِرَّمْنَا رمدا , التَّوْرَاةِ

. ويقول (3)وَقِيلَ  مُوسَى هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ يَهْتَدُونَ بِهِ أِلَّا تَتَِّ ذُوا", الْكِتَابَ أِدْ  ذَلِكِ
الهررد  "مناسبة هذه الآيات لما قبلها  أنّ الله سبحانه وتعالى لما ذكر في الآية اوولى  أنه 

لوك بوذكر   بالإسراء من مكة إلى بيمح المقدس أرد  ذ, صلى الله عليه وسلم ورسوله رمدا, أكرم عبده
وجعلوه هودى لوبني إسورائيل     , ما أكرم به موسى عليه السلام قبله من إعطائه التوراة

ثمّ قفّى على ذلك ببيوان  , لي رجهم من ظلمات الكفر والجهل إلى نور العلم والهدى
 . (4)فسلّ  الله عليهم البابليين", أنّهم ما عملوا بهديها بل أفسدوا في اورض

إذا تعلوق  ... إذ يقول  ", دثين الفكرة ولم يزد عليهاوعن السابقين نقل بعض المح
الكلام بعضه ببعض ولم يتم المعنى فالتراب  واضح ولا حاجة لشورحه. وإذا لم ي هور   
الارتبال وظهر أن كل جملة مستقلة عن اوخرى وهذا هو موضوع البحث وهو يقسم 

كوون بينهموا جهوة    إلى قسمين. القسم اوول  أن تكون الجمول معطوفوةً ولا بودّ أن ت   

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چجامعووة كقولووه تعووالى    

 صلى الله عليه وسلمفهنا مقابلة وتضاد. لتكون قصتهما آية أخرى؟ أو أنه أسرى بمحمود   ٢سبأ    چڄ
إلى ربه كما أسرى بموسى عليه السلام من مصر حين خرج منها خائفاً يترق . ثم ذكر 

قوديماً حيوث   , إسرائيل نعمة الله عليهمذرية من حملنا مع نوح عليه السلام ليتذكر بنو 
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نجاهم من الغرق إذ لو لم ينًج أباهم من أبناء نوح عليه السلام لما وجدوا وأخبرهم أن 
نوحاً عليه السلام كان عبداً بكوراً وهم ذريته والولد سور أبيوه فيجو  أن يشوكروا     

 . (5)النعم كأبيهم "

 مستهل السوورة وموا لحقهوا    وثمة راولات لبعض البلاغيين لإيجاد الراب  بين
من ذكر بني إسرائيل ونوح عليه السلام. ولكنها لم تزد على كلام السابقين بيئاً. يقول 

فإنك تقوف مون الكتواب العزيوز علوى مواضوع        ابن أبي الإصبع العدواني المصرد  "
فإذا أنعممح الن ور وكنومح   , تجدها في ال اهر فصولًا متنافرةً لا تعر  كيف تجمع بينها

سوبحان  چكقوله سبحانه وتعوالى   , ظهر لك الجمع بينهما, ن له دربة بهذه الصناعةا

فإنك إذا ن رت إلى قوله تعالى  "وآتينا موسى الكتاب" وجدت  چعبداً بكوراً... الذد
حتى تفكر فتجد الوصول بوين الفصولين في قولوه  "سوبحان      , هذا الفصل مبايناً لما قبله

كموا  , ويرسله إلى عباده, ليريه من آياته صلى الله عليه وسلمرى بمحمد الذد أسرى بعبده" أخبر بأنه أس
, فوأتى مودين  , أسرى بموسى عليه السلام من مصر حوين خورج منهوا خائفواً يترقو      

وآتواه  , ف اطبه ربه وأرسوله إلى فرعوون  , وأسرى بها فرأد النار, وتزوج بابنة بعي 
قولوه   وأما الوصول بوين موا ذكورت وبوين     , فهذا الوصل بين هذين الفصلين, الكتاب

تعالى  " ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً بكوراً " فقد كان على بني إسورائيل نعموة   
إذ لو لم يُنج أباهم من أبناء نوح عليه السولام لموا   , عليهم قدماً حيث نجاهم في السفن

 . (6)والولد سر أبيه", وهم ذريته, وأخبرهم أن نوح عليه السلاماً كان بكوراً, وجدوا

بة بين مستهل السورة وما يليها عند ابن عابور قائمة على أن  "الإسوراء  والمناس
ليلًا ليرى من آيات الله تعالى من المناسبة لحالوة موسوى عليوه السولام حوين       صلى الله عليه وسلمبالنبي 

إذ آنس من جان  , فقد أوتي النبوة ليلًا وهو سارٍ بأهله من أرض مدين, أوتي النبوة
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. وقد اكتفى نفور  (7)إلى مناجاة ربه بآيات الكتاب" ولحاله أيضا حين أسرى, الطور ناراً
من البلاغيين بالبحث عن الفنون البلاغية رواولًا استحضوار دلالتهوا كموا نجود عنود       

وذلوك ونّ الِإسوراء لا يكوون إلاَّ    , بعضهم  " جاءت في هذه الآية كلمة "لويلًا" تتميمواً  
لمودّةِ الوت حصول فيهوا الِإسوراء ذهابواً       وفائدة هذا التتميم الِإبارة إلى قِصَورِ ا , باللَّيْل
والِإبارة إلى أنّ لِلّيْلِ خصَائِصَ من نفحاتِ الله وإكراماته الت يفيض بها على , وعودةً

 . (٨)بعض عباده"

لكون  , وقد تحدث غير واحد من العلماء عن راور السورة ومقاصودها العاموة  
ر هذه المحاور غير واضح. فموًلًا  إذ يبدو تجاو, دون عناية بإيجاد رواب  بين رور وآخر

, مقصود السّورة ومع م ما ابتملمح عليوه  تنزيوه الحوقِّ تعوالى     يقول الفيروز أبادد  "
وفسواد  , وبكر نووح عليوه السولام   , والِإسراءُ إِلى المسجد اوِقصى, صلى الله عليه وسلمومعراج النبي 

وتخليق اللَّيل , وتقويم القرآن الخلائق, ومكافأِة الِإحسان والِإساءَة, حال بنى إِسرائيل
, وملازموة الب ومح المورءَ   , وبيان الحكمة فى سير الشمس والقمور ودّورهموا  , والنَّهار

والشوكوى مون القورون    , وبيان الحكمة فى إِرسال الرّسول , وقراءَة الكت  فى القيامة
وجعول بورّ   , وتفضيل بعض الِخلْوق علوى بعوض   , وذكر طل  الدّنيا والآخرة, الماضية

, واوِمور بوترك الِإسورا    , والِإحسان إِلى اوِقارب, د فى قِرَن واحدالوالدَيْن والتوحي
وأِكول موال   , وقتول الونَّفس ظلمواً   , وعن الزِّناء, والنَّهى عن قتل اوِولاد, وذمّ الب ل

صلَّى الله عليه  صلى الله عليه وسلموأِمر الرسول , واوِمر بإِقامة الصّلوات الخمس فى أِوقاتها... اليتيم
, ومُْ ورج صودق  , وتخصيصه بُمدخل صدق, عده بالِمقِام المحمودوو, وسلَّم بقيام اللَّيل

والِإبوارة إِلى  ... , والشوكايةُ مون إِعوراض العبيود    , والرّحموة , ونزول القرآن بالشوفاءِ 
واقتراحات المشركين على , وعجز الِخلْق عن الِإتيان بمًل القرآن, جواب مسأِلة الرّوح

وبيوان  , ل حوالهم فوى عقوبوات الآخورة    وتفصوي , رسول الله صولَّى الله عليوه وسولَّم   
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, وبيان الحكمة فى تفرقوة القورآن  , عليه السلام ومناظرة فرعون إِيَاه, معجزات موسى
وتنزيه الحقِّ تَعالى عن الشريك والوَلِد فى , وآداب الدعاء وقراءَة القرآن, وآداب نزوله

ولا بووك أن هووذا التعووداد  . (9)"چۇ ۆچ إِلى قولووه   چۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ
وضوعات والمحاور له مستدعيات سياقية وسلك ناظم يجعول مون تجواور وحودات     للم

 المعاني أمرا فائق الدقة. 

وعلى المنوال نفسه نجد سيد قط  يحاول تعداد راور السوورة متلمسواً الوراب     
سوورة   -وإن كان يعزو ذلك إلى )الاستطراد( كما جواء في قولوه" هوذه السوورة    , بينها

دأ بتسبيح الله وتنتهي بحمده وتضم موضوعات بتى مع مها وهي تب, مكية -الإسراء
وبعضها عن قواعود السولوك الفوردد والجمواعي وآدابوه القائموة علوى        , عن العقيدة
إلى بيء من القصص عن بني إسرائيل يتعلق بالمسوجد اوقصوى الوذد كوان     , العقيدة

العنصر البارز إليه الإسراء. وطر  من قصة آدم وإبليس وتكريم الله للإنسان. ولكن 
وموقوف القووم    صلى الله عليه وسلمفي كيان السورة ورور موضوعاتها اوصيل هو ب ص الرسوول  

واستقبال , وما يهدد إليه, وطبيعة هذا القرآن, منه في مكة. وهو القرآن الذد جاء به
وإلى امتيواز الرسوالة   , القوم له. واستطراد بهذه المناسوبة إلى طبيعوة الرسوالة والرسول    

 . (1٠)ير طابع الخوارق الحسية وما يتبعها من هلاك المكذبين بها"بطابع غ صلى الله عليه وسلمالمحمدية 

وقد نحمح بعض الدراسات منحى إباريّاً روحياً في تلمس بنية المعنى العام كما 
, جاء عند بعضهم إذ يقول  " والصورة المرسومة هنا تنقل الحدث من الغيو  المجهوول  

وهو مناس  لجوّ الإسراء وما فيه  وتبدأ عرض الحدث بالتسبيح لله, إلى المشهد المن ور
... ثم تبدأ بتحديد الزمان والمكان لهوذا الحوادث الغويبي   , من إعجاز أو خوارق للعادة

يرمز إلى أن الإسلام هو , في هذه الحادثة, كما أن رب  المسجد الحرام بالمسجد اوقصى
 . (11)خاتم اوديان السماوية"
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أن راولات الرب  بين موضوعات  وتأسيساً على ما تقدم نخلص إلى حقيقة هي
وهوذه  , سورة الإسراء بدأت بتلمس خيول العلاقة بين المعواني لكنهوا لم تكون كافيوةً    

الحقيقة ستكون أس الحديث في الفصل التالي. فالمهمة هي إيجواد روابو  عميقوة بوين     
وحدات المعاني المتعاقبة  حتى لا ت هر في النص قفزات من معنى لآخر دون استدعاء 

 وبحًاً عن عناصر اللحمة في ثناياه. , قيقي منسجم مع المعاني. تحقيقاً لنصية النصح

 .الفصل الثاني: ثنائية الدخول والخروج وعلاقتها بموضوعات السورة

 المطلب الأول: التشابه في الحركة: 

يبحث هذا المدخل من الدراسة العلل الت تفسر تتابع عدد من وحدات المعاني 
. وسياق سورة الإسراء يضم العديد من اومور الإخبارية  من قصص عبر نسق واحد

ومون  , ومون امتنوان وتوذكير بونعم الله    , وأمور تشريعية كاووامر والنواهي, ومواقف
حديث عن القرآن وعن الصولاة والتسوبيح. وهوذا التنووع للموضووعات جواء عوبر        

 راقي. والانسجام ال, مسوّغات سياقية قائمة على الاستدعاء السياقي

فعند الن ر إلى سورة الإسراء نجد أن المستهل الذد ابتدأت به السورة وسُوميمح  
باسمه هو )الإسراء( وهو حركة انتقوال بوين مركوزين مكوانيين في زمون هوو الليول.        
والحديث عن الإسراء إخبار عن حركة انتقال خارقة من المسوجد الحورام إلى المسوجد    

وهو النقطة الًانيوة الوت بلغتهوا    , سجد اوقصىاوقصى. وقد تفرّع عنه حديث عن الم
وفيه إخبار ثانٍ عن البركة الت تحي  بذلك المسجد. وكان الحديث عن , حركة الانتقال

الحركة المعجزة )الإسوراء( توطئوةً للحوديث عون المكوان )المسوجد اوقصوى(. وهوذا         
ادث مهموة  استطراد منطقي في نقلة الخطاب. والإخبار عن المكان اسوتدعى ذكور حوو   

بهدها ذلك المكان  من باب التناس . وهي قصة رسالة موسى وموقف قومه منهوا.  
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إذ إن هذه الرسالة لها تعلّق جذرد ببيمح المقدس  فبيمح المقدس هوو المقصوود برحلوة    
وهوي تماثول   , أنجى فيها الله بني إسرائيل مون فرعوون عوبر البحور    العبور الخارقة الت 

 چئا ئا ى ى ې ې ې ېچ في كونها لويلِا.  الإسراء في كونها خارقةً و

. وهنا التقمح حركتان خارقتان )الإسراء وعبور بني إسرائيل البحور( إلى  52الشعراء  
وهذا تماثل في الحركة والوجهة. ثم تفورّع الحوديث إلى اسوتدعاء    , نقطة مكانية واحدة

-عن الحركة الخارقة . والحديثچڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ آخر جاء عبر قوله تعالى  
مهّد للسياق استدعاء حركة  -يماء إلى حركة بني إسرائيل الت أنجتهم من الاستعبادوالإ

وهوي  , خارقة مشابهة أخرى وهي حركة حمل نوح عليه السلام ومن معوه في السوفينة  
وموسى  صلى الله عليه وسلمحركة نجاة. وعند نوح عليه السلام يلتقي طرفا الحركتين السابقتين )رمد 

اقي الخفي هو الذد سوّ  تجاور المعواني علوى هوذا    عليه السلام(. وهذا التداعي السي
وقووم ظوالمون اسوتفزوا    , النحو. ف لف كل مذكور من اونبياء حركة انتقال معجوزة 

 أنبياء الله والمؤمنين معهم. 

إن ذكر الرحلة )الإسراء( استدعى أن يُ بر عن المكان الذد بلغتوه الرحلوة في   
ذكر حوادث بهيرة  -للتناس  مع السياق تبعاً -رطتها اوولى. وهذا بدوره استدعى 

تتعلق بالرسالة وقعمح على هذا المكان. والحوادث الت وقعمح فيهوا مشواكلة للرسوالة    
ومجابهوة قووة   , الوصوول إلى نقطوة واحودة    –من حيث  الاجتياز المكاني  صلى الله عليه وسلمالمحمدية 

, موع كفوار قوريش    صلى الله عليه وسلمطاغية تحاول الاستفزاز وتعطيل الحركة وإفشال الرسالة  رمد 
 وموسى عليه السلام مع فرعون. 

فتداعي المكان والرحلة ومجابهوة القووة الطاغيوة قواد الحوديث إلى ذكور بعوض        
المطالبوة التعجيزيوة.    -الاسوتفزاز  –عناصر المشواكلة بوين القووتين الطواغيتين  الوًني      



 فايز مد الله سلمان الذنيباتد. 

 25                                         م2017مايـو   –هـ 1438شعبــان   – التاسع عشرالعدد  

والحديث عن القوتين الطاغيتين استدعى استباقاً الحديث عن قوة طاغية ومفسدة هوم  
, ودور العنمح بعوده , دور الضعف قبل العبور –رائيل  الت تمًلمح جميع اودواربنو إس

ثم العلو والإفساد بعد الاستقرار في بيمح المقدس. بمتعلق ثابمح هوو مكوان اوحوداث    
)بيمح المقدس( عبر رور دلالي يمًّل حركات الخروج والدخول. كالخروج مون مصور   

. ثم العودة إلى دور الضعف والإخراج ثم دخول بيمح المقدس ثم الإخراج منه مرتين
في المرة اوولى بعد العلو والإفساد. ثم العبور لبيمح المقدس مرة ثانية والعلوو الإفسواد   

 الًاني. ثم الضعف والإخراج في المرة الًانية. 

اسوتدعمح   -بخطيها الذهاب لبيمح المقودس والعوودة منوه    -إذن رحلة الإسراء 
من الدخول والخوروج تتعلوق بهوا  الخوروج مون       الحديث عن ثلاث رحلاتٍ مشابهة

وكان سبباً لعقاب لل المين. وقد , وهو خروج نجاة للمستضعفين, مصر في المرة اوولى
لحقه خروجان تاليان من بيمح المقدس وهما خروجا عقاب  بسب  تقمص دور العلو 
في وال لم والإفساد. وهذا موا يفسور تصودّر الخوروجين اوخيريون لوحودات المعنوى        

إذ جاءا مبابرة بعد الحديث عن الإسراء. كما تلاها حوديث عون رواولات    , السورة

 ٨الإسوراء    چڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پچ عودة تليها إنذار بالإخراج  

 چ چ چڃ ڃ ڃ ڃ ڄچ أما بشأن ذكر نوح عليه السولام في قولوه تعوالى     

 ئج ی یچتكرر مرةً أخرى عند قوله تعالى   كما .3الإسراء   چڇ چ

جوواء لعلووةٍ سووياقيةٍ تتناسوو  وثنائيووةِ المواجهووة  فإنووه 17  الإسووراءچ ئي ئى ئم ئح
سياق السورة مون جهوتين  اوولى  عنواد     والعقاب  إذ تناس  قصة نوح عليه السلام

وهوو موا يماثول    , قومه وتمسّكهم باوصنام ورفضهم السماع لدعوة نوح عليه السولام 
ك ال المين الكفرة بوالغرق ونجواة   والًاني  هلا, حال الدعوة الإسلامية مع كفار قريش
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حيث , مع فرعونعليه السلام المؤمنين الضعفاء عبر الماء. وهو ما يماثل موقف موسى 
ووسيلة هلاك الكافرين. يُضا  إلى هوذا أن  , كان الماء في القصتين وسيلةِ نجاة المؤمنين

وت على يد آل وقمح كان رضيعاً قد كان الماء سبباً في نجاته من الم عليه السلام موسى
  .عليه السلامفرعون. وكمفارقة ربانية باء الله أن يموت فرعون بالماء على يد موسى 

في مطلوع   (12)وثمة علاقة خفية من علاقوات التناسو  تتعلوق بلف وة )عبوده(     
وقود  , كوان سوبباً في الحركوة الخارقوة     صلى الله عليه وسلم فهذا المقام الذد أُخبر فيه عن النبي, السورة

عندما حُمل علوى السويفنة بصوفة العبود الشوكور       يه السلامناسبه أن يوصف نوح عل
وفي المقام ذاته حينما برع بنو إسرائيل بالخروج من مصر  چڇ چ چ چچ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ جاء وصفهم في سورة طه )عبادد( قوال تعوالى    

العبور الخارق لبني إسرائيل كوان إسوراءً مون     . إن77طه   چ ڀ ڀ ڀ پ پ
العلم أن  . معچ پ پ ٻچطع تماما مع رور الإسراء وهذا يتقا, حيث التوقيمح
استغرق أربعين سونةً للوصوول إلى بيومح المقودس       -على ما فيه من آياتٍ-إسراءهم 

بسب  نقضهم ميًاق العبودية الذد خرجوا بسببه. وثمة علاقوة خفيوة أخورى تنوت م     
التنقل الجود  الحركات الخارقة الًلاث وهو  ابتمالها على كل أنواع التنقل  بدءاً من

وانتهواءً بالتنقول البحورد    , ثم التنقل البرد ويمًله عبور بوني إسورائيل  , ويمًله الإسراء
ويمًله حمل نوح عليه السلام ومن معوه. وفي اسوتيفاء أنوواع التنقّول كلوها مزيود مون        

وكوان متعلقواً برسول مون     , خصوصاً أن هذا التنقل كان خارقاً أولًا, الانسجام الخفي
ثانياً. وعلى هذا النحو مون التوداعي السوياقي والتقواطع بوين الودلالات        أولي العزم

 نلمس حجم الانسجام التكويني بين الموضوعات الت قد تبدو متنافرةً أولَ وهلة. 
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والغطرسة مع  (13)ويلتقي مع ثنائية الدخول والخروج أو الاستفزاز وجو التكبر

 ے ےچاسبة  قال تعالى  فقد استدعى السياق حالته لعمق المن, إبليسموقف 

 ۇٴۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

الرب  العجي  بين التكبر والاغترار  مع 64  الإسراء چۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
ومن باب , والجبروت جميعا بالمال والولد والاستفزاز الذد يجمع قوى الطغيان

التناس  بين الحالات جاء قوله تعالى يصف غطرسة إبليس وتكبّره اللذان تشبهان 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گچقال تعالى  , فرعون وكفار قريشدعوى 

هنا تتحد أجزاء  ومن 62  الإسراء چڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
الاستفزاز , الصورة الكلية لمحتوى السورة. من التكبر المقترن بالمال والذرية والطغيان

خروجاً أبدياً من الجنة وقد تسب   والإخراج من اورض. مع التذكير أن إبليس خرج
 أبينا آدم خروجاً معلقاً بالعودة.  في خروج

إن الحديث عن رحلة الإسراء وخروجات بني إسرائيل وعبور نوح عليه 
السلام بكل خيوطه المتشابكة كان له في السورة مفتاح نصي كبير تمًل في قوله تعالى  

 چڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژچ

 يات كلها. فهذه الآية تجمل لنا خيول التناس  في الآ, ٨٠الإسراء  

ومن المعرو  أن الحديث عن الخروج من بين يدد ال الم يستدعي الحديث عن 
راولة ال الم تعطيل الخروج وراولة الاستفزاز وثني الخارج عن الرحلة. والاستفزاز 

راولة التضييق على الخارج لًنيه عن فكرته الت سي رج وجلها. وليس معناه هو 
رعون منع بني إسرائيل من الخروج. وكان موسى عليه حمل الش ص على الخروج. فف
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 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇچ السلام يطل  إذناً بالخروج قال تعالى  

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئى

. لذلك جاء في سورة الإسراء قوله تعالى  1٠5 - 1٠4اوعرا    چٿ

. كما ورد 1٠3  الإسراء چئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئوچ
وعن الفكرة , وراولتهم ثنيه عن الخروج صلى الله عليه وسلمقريش لسيدنا رمد  كفار (14)استفزاز

 ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ الت دفعته لل روج 

. ونحن لا ننسى أن استفزاز قريش كان 76  الإسراء چٺ ڀ ڀ ڀ
, وقد تبع ذلك مطاردته أثناء الهجرة, صلى الله عليه وسلموضغ  على النبي , بمًابة حرب نفسية

  وملاحقة أصحابه إلى الحبشة.
الاستفزاز بمعناه العوام في السوورة يودل علوى التقييود وراولوة إحبوال         وبما أن

فوإن هوذا اسوتدعى معنوى     , أو الإخراج من الدين, أو إحبال مشروع النجاة, الدعوة
تكوينياً آخر يتعلق بمعصية إبليس الوذد خورج خروجواً أبودياً مون الجنوة. وتسوببه في        

د إبلويس لوبني آدم الوذين يحواولون     إخراج آدم من الجنة. وفي المعنى المجمول ورد توعّو  

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ للنقطة المركز )الجنة( قال تعالى  العودة 

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 ۇٴۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

. وفي سووياق آخوور يتكوورر توعّوود 64 - 62الإسووراء   چۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ڇ ڇ ڇ ڇ چچ   إبليس لمحاولي العوودة للنقطوة المركوز كموا في قولوه تعوالى      

 . كمحاولة لقطع طريق العودة 16  اوعرا  چ ڍ ڍ
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أنه يمًل  إلا -وإن جاء في آية واحدة-بعد هذا العرض السريع تبيّنا أن الإسراء 
حركة رب  قوية بين موضوعات السورة في مجملها. خصوصاً تلك القائمة منهوا علوى   

علوى الحركوة   الحركة كالدخول والخروج. وكول موضووع مون الموضووعات القائموة      
 يستدعي بدوره موضوعات أخرى تتعلق به. وإليك تفصيل ذلك  

 المطلب الثاني: تقاطع الموضوعات الفرعية مع محور السورة: 

وفي هذا النوع من الانسجام تندرج عودة فوروع كلوها تتعلوق بوالمحور الودلالي       
نجاة وما يتشع  عنهما من خروج الإيمان وخروج ال, السابق وهو الخروج والدخول

 وخروج العقاب. وذلك على النحو الآتي  

  .أولًا  تداعي الامتنان

بما أن السورة كان فيها تلميح لركوب البحر بالنسبة لسيدنا نوح عليه السلام 
ونجاته منه ومن القوم ال المين. كذلك خروج بني إسرائيل وعبورهم البحر ونجاتهم 

ن الامتنان الرباني على بني آدم فرعون. فإن هذا استدعى الحديث عمن الغرق ومن 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ چفي نجاتهم من الماء حين يركبونه كما جاء في قوله تعالى  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ئى ئى ی ی ی  ئىئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ٺڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ڀپ پ پ ڀ

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ڌچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

ڳ ڱ ڱ ڱ ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

 .7٠ – 66الإسراء   چڱ ں ں 
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وتنكّور الإنسوان لنعموة    , وفي هذه الآيات تركيز على خروج النجاة من الخطور 
النجاة بعد بلوغه البر. وهذا يشاكل في جان  منه خروج بني إسرائيل وعبورهم البحر 

في كما أن فيه مفهوم العودة أو )الدخول والخروج( , وتنكّرهم لهذه النعمة بعد النجاة

والامتنووان بهوذه النعمووة تحديوداً في هووذه    چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچقولوه   
السورة جاء انسجاماً مع المحور الدلالي. ونستطيع أن نصف نوع هذه العلاقة الرابطوة  

بعلاقة  -الماء بين الإخبار عن نجاة المؤمنين بالماء وبين الامتنان على بني آدم بالنجاة من
ثوم  , بإعطاء النموذج التطبيقوي لهوذه الحالوة أو )اومًلوة(    التن ير والتطبيق. فقد ابتدأ 

أعقبه بالامتنان ن رياً على عموم جنس بني آدم. مع ملاح ة أن اختيار هوذا الامتنوان   
 هنا جاء وفق الاستدعاء المنسجم مع موضوعات السورة. 

  .ثانيا  اووامر والنواهي

اهي الاجتماعيوة  ابتملمح سورة الإسراء علوى عودد كوبير مون اووامور والنوو      
وتكفول  , واوخلاقية الت تنّ م الجانو  الاخلاقوي والاجتمواعي في حيواة الشوعوب     

العدالة واومن والوفاء والوسوطية. وقود تنوّعومح مون حيوث طبيعتهوا إلى اجتماعيوة        
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ چقال تعالى  , قتصادية وأخلاقية وغيرهاوا

 ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ڻ ںڱ ں ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ گ

ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ڭ ھ ھ ھ ے ےھ  ہ ہ ہ ہ

 ې ې ى ېۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۇٴ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ى ئا ئا

ٱ ٻ ٻ ٻ  ی ئج ئح ئم ئى یی ئى ی ئې ئى ئى

ٹ  ٿ ٿ ٿ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ڀ ٻ پ پ پ پ ڀ
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ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄڦ ڦ ڄ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ڈ ژ  ڎ ڈ ڌ ڌ ڎ ڍڇ ڇ ڍ ڇچ چ ڇ ڃ چ چ

 ڱ ڱڳ ڳ ڱ ڱ گ گ گ گ ڳ ڳ ک ک ک ک ڑژ ڑ

ھ ھ ھ ے  ھ ہ ہہ ڻ ۀ ۀ ہ ں ں ڻ ڻ ڻ

ۅ ۅ ۉ  ۇٴ ۋ ۋ ۈۆ ۈ ۆڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ڭ ے ۓ ۓ

 ئېئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئا ئا ىى ې ې ۉ ې ې

بخ بم بى  بحئم ئى ئي بج ئح ی ی ئج ی ی ئى ئى ئې ئې ئى

  .37 - 22الإسراء  چتم تخ بي تج تح

إن هذه التشريعات الربانية الت هوي دون أدنوى بوك جواءت بهوا الرسوالات       
د قاممح على المقاصود الكوبرى مون حفون الونفس والموال والودين        السماوية كلها وق

والنسل. لو تتبعنا خي  العلاقة الخفي الذد يربطها بوحدات المعاني السابقة والتداعي 
الذد يحكمها نجد أنه متعلق بمحور السورة العام وهو )الإسراء( الذد قاد السوياق إلى  

هذا استدعى ذكور حركوة مشوابهة    و, الحديث عن المكان الذد بلغه وهو بيمح المقدس
وهذه الحركوة اسوتدعمح المورور    , كانمح متجهةً لبيمح المقدس وهي حركة بني إسرائيل

على بريعة موسى عليه السلام )التوراة( وما ابتملمح عليه من برائع ربانية عُرفومح  
بالوصايا العشر. وهذه الوصايا العشر مودعة في القرآن الوذد نسوت تلوك الشوريعة.     

 . (15)حو من التداعي المحكم تتسلسل موضوعات السورةوبهذا الن

يقول ابن عابور  "عن ابن عباس أنه قال  " التوراة كلها في خمس عشرة آية من 
سورة بني إسرائيل". وفي رواية عنه  "ثمان عشرة آيةً منها كانمح في ألواح موسى " أد 



 دراسة تحليلية لتداعي المعاني وانسجامها ثُنَائِيَّةُ الدُّخُولِ والُخرُوْجِ في سُوْرَةِ الِإسْرَاءِ 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                            32

پ ڀ ڀ چ إلى قوله   چڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گچمن قوله تعالى  

بالتوراة اولواح  . ويعني39 - 22الإسراء  چٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ڀ
في التوراة ولكنها  وليس مراده أن القرآن حكى ما, المشتملة على الوصايا العشر

أحكام قرآنية موافقة لما في التوراة. على أن كلام ابن عباس معناه  أن ما في اولواح 
منها قوله  , الآيات تزيد بأحكامون تلك , ولا يريد أنهما سواء, مذكور في تلك الآد

  وقوله, 27 - 25الإسراء  چئح ئم چإلى قوله   چۅ ۅ ۉ ۉ ېچ

إلى  چھ ے ے ۓچ  وقوله, 31  الإسراء چچ چ ڇ چ چ چ

ما تخلل ذلك كله  مع, 39-34  الإسراء چٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻچ قوله  
البعث  . وإثباتمن تفصيل وتبيين عريمح عنه الوصايا العشر الت كتبمح في اولواح

. فاووامر والنواهي في سورة (16)والجزاء. والحث على إقامة الصلوات في أوقاتها"
تماثل الوصايا العشر المذكورة في التوراة وهي بمًابة ترحيل الشريعة من  -الاسراء

التوراة الت نالمح منها أيدد العابًين إلى القرآن الكريم. يقول الزحيلي  " والوصايا 
كانمح أول ما , والت لها ن ير في سورة الإسراء, في الآيات الًلاثالعشر الت ذكرت 

وكانمح أول ما نزل على موسى , نزل بمكة قبل تشريع أحكام العبادات والمعاملات
وهي أيضا أصول اوديان على ألسنة الرسل لقوله , السلام من أصول دينهعليه 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ تعالى  

المشترك من الدين الذد  والقدر 13الشورى   چکک  ڑ ڑ ک ژڈ ژ
عن الفواحش  والبعد, ومكارم اوخلاق, أوصى به جميع الرسل  هو التوحيد

. ومن هنا نلمس علاقة هذه اووامر والنواهي بسياق سورة الإسراء (17)والمنكرات"
 وما خيول ارتباطها بباقي الموضوعات السورة. 
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والنوواهي يمكون است لاصوها مون رمزيوة      إن مناسوبة اسوتدعاء هوذه اووامور     
الإسراء  فرحلوة المعوراج كوان مون الممكون أن توتم مبابورةً مون المسوجد الحورام إلى           
السموات العلى. لكن إرادة الله باءت أن تتوقف في رطة المسجد اوقصى ثم تتوابع  
مسيرها. وهذا التوقف له رمزية سنأتي عليها في نهاية الدراسوة لكنهوا تحمول مفهووم     
ترحيل الشرائع السابقة ونس ها وإلغاء العمل بها. مع تضمن بيء مون هوداياتها في   

حتى لا يرتاب أتباع تلك الشرائع من الرسالة الجديدة. وقد باء الله أن يكون , القرآن
هووذا التضوومين ضوومن سووورة الإسووراء  تأكيووداً علووى رمزيووة الرحلووة. يقووول أحوود   

, ها أرضاً الى دلالة التشوكّل الرموزد للعقيودة   . "فهي تخرج عن دلالة كون(1٨)" الباحًين
فهوي  , فالمسألة مسألة وراثة دين ووراثة توحيد ووراثة هذه اومة لما سبقها من اوموم 

إلى ما يتشكل من آثار شمول , نقلة ذهنية للمتلقي ليقيم أواصر أبعد من الحركة المادية
 . (19)هذه الرحلة على وقفات ذات أثر فاعل في عالم الم اط "

ولا ننسى أن موسى عليه السلام قد تلقّى اولواح بعود خروجوه الخوارق مون     
قد تلقّى هوذه الوصوايا بعود الإسوراء وهوذه       صلى الله عليه وسلممصر باتجاه بيمح المقدس. وأن رمدا 

لكون بوني   فهذه الوصوايا ارتبطومح بوالحركتين الخوارقتين.     , مناسبة بين سياق التنزيلين
وقود  , صلى الله عليه وسلم إسرائيل قد حرفوها لم يعملوا بها اا اقتضوى إعادتهوا في الرسوالة المحمديوة    

ناس  أن تُذكر في سورة الإسراء الت تحودثمح عون الحركوات الخارقوة وعون الرحلوة       
الرمزية الت أذن الله أن تنست الشرائع السابقة. ويمكن أن نسمي نوع العلاقة الرابطوة  

ي وبين رور السورة بو  علاقة التقاطع. فحين تقاطعمح الرحلتوان  بين اووامر والنواه
ين منها  صلى الله عليه وسلموالتقتا عن نقطة واحدة استدعى السياق تقاطعات أخرى بين رسالة النبي 

 هذه الوصايا. 
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 .عن القرآن ثالًاً  الحديث

وكان لهذا , كًر الحديث عن القرآن في سورة الإسراء أكًر من أد سورة أخرى

 ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹچفقد قال الله تعالى  , سرهعلة سياقية تف

ڄ چ الله تعالى   وقال 9  الإسراء چٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ھ چ وقال الله تعالى   41الإسراء   چچ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ھ

 ئە ئە ئو ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ۅۅ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ

 چی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئۈ ئې ئې ئۆ ئۆ ئۈ ئو ئۇ ئۇ

ۅ ۉ ۉ ې ې  ۋ ۅچالله تعالى   وقال 47 – 45الإسراء  

ئۆ ئۈ  ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ىې ې ى

ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤچوقال الله تعالى   74 - 73الإسراء   چئۈ ئې

الله تعالى   وقال 7٨الإسراء   چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ ڄ

 چۓ ھ ے ے ۓ ھھ ھ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہچ

ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم  ی ی ئجچل الله تعالى  وقا ٨2الإسراء 

ڀ ٺ  پ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ بى بي تج

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

پ پ پ پ ڀ  ٻٱ ٻ ٻ ٻچ الله تعالى   وقال ٨9 – ٨6الإسراء 
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ڤ ڦ  ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ڀ ڀ ٺ ڀ

  .1٠7 - 1٠5الإسراء   چ ڃ ڃ ڄ ڃ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

حالات القرآن مون حيوث وظيفتوه )يهودد(      إن هذا الآيات المتفرقات تبين لنا
والغاية من هذه الوظيفة )لِيَذَّكَّرُوا( ثم كيفية نزوله )فرقنواه( فوائوده اوخورى )بوفاء     
ورحمة(. حالات الكافرين معه بداية من تحققهم سرا منوه )إذ هوم نجووى( تفسويرهم     

م تحودد  المغلول لإعجازه )مسحورا( ثم)راولات تحريفه( )لوتفترد علينوا غويره( ثو    
ثم حالات الموؤمنين معوه )يخورون( ثوم     , المكذبين به )قل لو اجتمعمح الجن والإنس(

 اوزمنة المفضلة لتلاوته )الفجر(. إنها رسالة تعريفية مفصلة عن القرآن بجميع حالاته. 

إن الحديث عن القرآن جاء عوبر التناسو  الوذد قواده المسوجد اوقصوى عون        
إذ قواد الحوديث إلى   , م في التووراة مون أنبوائهم   قصص بني إسرائيل وما قضوى الله لهو  

-ومتضومن لوبعض بورائعها    , وهو ناست للتوراة صلى الله عليه وسلمالكتاب الذد أنزل على رمد 
الت أكدت سورة الإسراء على جملة منهوا. إن   -وعلى وجه الخصوص الوصايا العشر

د علوى  الحديث عن الوصايا العشر الت وردت في التوراة قاد السياق إلى التأكيد الشدي
وأنه الشريعة الت ارتضاها الله لعباده  لذلك كًر في السوورة الحوديث   , معجزة القرآن

وأنه أهدى الكتو  إلى طريوق الله. يقوول سويد     , وتنزله, عن القرآن وحالات تنجيمه
قط   "وبمناسبة المسجد اوقصى يذكر كتاب موسى عليه السلام وما قضوى فيوه لوبني    

بسوب  طغيوانهم وإفسوادهم موع إنوذارهم      , شريد مرتينمن نكبة وهلاك وت, إسرائيل
. ثم يقرر أن الكتاب اوخير )القورآن( يهودد للوت    چ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْناچبًالًة ورابعة 
. ويقول البقاعي" فذكر الإسراء أولًا دليل على حذ  مًله لموسوى عليوه   (2٠)هي أقوم"

فالآيوة مون   , ذ  مًلوه أولاً وذكور إيتواء الكتواب ثانيواً دليول علوى حو       , السلام ثانيواً 
 . إذن الحديث عن القرآن جاء عبر سلسلة من التداعي المحكم. (21)الاحتباك"
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بول جواء   , في سوور الإسوراء لم يوأتِ متتابعوا     (22)إن الحديث المركّز عن القرآن
متقطعا في ثنايا السورة عدا بعض المواطن تتالمح فيها الآيات الت تتحدث عن القورآن  

. في حين أن السورة لم تفتح بالحديث عن القرآن علوى غورار   اوخير حتى بلغ مقطعها
كًير من السور كسورة يوسف أو الحجر أو غيرها. وفي هذا إبارة إلى تنجويم القورآن   

قوال  , ونزوله المتقطّع الذد تحدثمح عنه سورة الإسراء في آخر آية تتحدث عن القورآن 

 فالتفرقوة . 1٠6الإسوراء    چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ چ تعالى  
في التنزيل لازمها تفرقة في الحديث عن القرآن داخول السوورة مناسوبةً للحركوة. موع      

 ملاح ة أن التنزيل هو من مقتضيات الحركة. 

عون رسوالة موسوى عليوه      إن مناسبة الحديث عن الإسراء اسوتدعمح الحوديث  
السلام بجامع المكان والحركة. وهوو بودوره اسوتدعى الحوديث عون التقاطعوات بوين        

وبما أن القرآن هو الرسالة اوخويرة فقود اسوتدعى الحوديث عون حالاتوه       , الشريعتين
بحكم أنه نزل مفرّقاً وليس دفعةً واحودةً   -وهيئاته وهداياته وعن تحديه للإنس والجن

كما نزلمح التوراة. ويمكن أن نسمي هذه المناسبة بين رور السورة وبين الحوديث عون   
. إذ إن الموازاة بوين القورآن والتووراة )المحرفوة( طُويومح      القرآن بو  التقاطع الافتراضي

 ظاهرياً. لكننا نستطيع است لاصها من التركيز على القرآن والسكوت عن التوراة. 
  .رابعاً  اليوم الآخر

كما قال الله تعالى  , كًر الحديث في سورة الإسراء عن البعث واليوم الآخر
ت المعنى نفسه أكد ثم 1٠  الإسراء چڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃچ

تم تى تي ثج ثم  تج تح تخچ إذ يقول الله تعالى  , في موضعين لاحقين

 ٿٺ ٺ ٺ ٺڀ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٻ ٻ ثى ثي
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ڄ ڄ  ڦ ڦ ڄ ڦڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ڤ ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

 52 - 49الإسراء   چچ چ ڇ  چ چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

پ پ پ ڀ ڀ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ ثم تكرر المعنى نفسه في قوله تعالى  

ڤ ڤ  ڤٹ ڤ ٹٹ ٹٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺڀ ٺ ڀ

چ چ چ  ڃ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

ک  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 .99 – 97الإسراء   چ ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ک

في البدء يج  التأكيد على أن الموت والنشور يقومان على ثنائية الدخول 
, اموهذا مناس  لسياق السورة ولمحورها الع, والخروج )الدخول للقبر والخروج منه(

وهو من أصول الاعتقاد. ولكًرة هذا الحديث في سورة الإسراء مستدعيات سياقية 
تتعلق بالحديث عن بني إسرائيل. فهذه الحقيقة مُحيمح من التوراة ولا يؤمن بها 

ربيد رضا  "وَلِيْسَ فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي فِي أِيْدِد الْيَهُودِ  صلى الله عليه وسلميقول الشيت رمد , اليهود
وَإِنَّمَا فِيهَا وَفِي مَزَامِيِر دَاوُدَ , بَيَانٌ صَرِيحٌ لِلْبَعْثِ وَالْجَزَاءِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالنَّصَارَى

 . (23)إِبَارَاتٌ غِيْرُ صَرِيِحةٍ"
وون عقيدة الإيموان بواليوم الآخور حُرّفومح في الشورائع السوابقة وعلوى وجوه         

هوذه السوورة الوت تجورد      الخصوص )التوراة( فإنه كان لزاماً بأن يوتم اسوتدعااها في  
تقاطعات افتراضية بين الشريعتين  بمناسبة الحديث عن بيمح المقودس وعون الورحلتين    
السابقتين. وون هذه العقيدة أيضاً اا أنكره كفار قريش. كما أنكوره قووم نووح عليوه     

وموا  , السلام. إذن هناك نص موازٍ لسورة الإسراء هو التوراة وموا فعلوه البشور فيهوا    
 ه سورة الإسراء هو تصحيح لها وتأكيدا على ما بقي صحيحا فيها. جاءت ب
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 المطلب الثالث: تبادل أدوار الطغيان: 

يمًّل هذا المطل  فرعاً من رور )الدخول والخروج(  إذ يضم في ثناياه تناظراً 
 صلى الله عليه وسلموبين رسالة رمد , بين رسالة موسى وحالات بني إسرائيل بكل رطات صراعها

ا. فمن عناصر اللُّحمة الانسجام بين موضوعات سورة الإسراء ما وحالات قومه معه
يمكن تسميته بو )تبادل اودوار( وهو يشبه الدخول والخروج. إذ تدل حادثة الإسراء 
على خ  السير المكاني الذد يرب  مكة بالقدس  فكأن هذا الخ  يجسد لنا فكرة أن 

ثم , من عهد إبراهيم عليه السلامالرسالاتِ السابقةِ بدأت من مكة إلى بيمح المقدس 
ثم عادت عودتها اوخيرة إلى مكة. , تحوّلمح في عهد أنبياء بني إسرائيل إلى القدس

لذلك نجد سورة الإسراء تركز تركيزا بديداً على معجزة القرآن وفي آيات كًيرة. كما 
قرآن ومعجزة ال صلى الله عليه وسلمنجدها توجّه خطابها إلى الفئة الت رفضمح الاعترا  برسالة رمد 

)مسحور( ليصرفوا قلوب الناس عن  صلى الله عليه وسلموهم كفار قريش. إذا ادّعوا باطلا أن رمداً 
وقد رصدت , وهي الدعوى نفسها الت ألقاها فرعون على موسى عليه السلام, الحق

 ئۈ ئې ئې ئۆ ئۆ ئۈ ئو ئۇ ئۇ ئە ئوچالسورة لنا هذين الموقفين قال تعالى  

 ہ ھ ھ ھچ 47الإسراء   چی ی ی ی ئى ئى ئى ئې

 چۆ ۆ ۈ ۈ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۓ ۓ ےھ ے
أن  وهذا تقاطع بين الرسالتين مع قوى الطغيان بادئ اومر. والغري . 1٠1  الإسراء

كما , دعوى فرعون بسحر موسى عليه السلام جاءت مقرونةً بالإخراج من اورض

 چگ ک گ گ ک ک کچوردت في سورتين أخريين. قال تعالى  
 چئۈ ئې ئۈ ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆچوقال تعالى   .57طه  
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ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ۉ ې ې ې ې ىچ 63طه  

  .35 - 34الشعراء   چئۆ ئۇ

ودعوى , وتكذيبهم لها صلى الله عليه وسلمفي رسالة رمد  -والتشابه بين دعوى كفار قريش 
وقد , أوجه كًيرة وصور متطابقة -فرعون في رسالة موسى عليه السلام وتكذيبه له

ہ ھ ھ  ہ ہ ہ ۀ ۀچ رصدها القرآن في غير ما موضع كقوله تعالى  

وقوله  ٨الفرقان   چڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے ےھ ھ

 ڇ ڇ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڄ ڄ ڃ ڃچ تعالى  

ک ک ک گ گ گ گ  ژ ژ ڑ ڑ ک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڍڍ

  .53 - 51الزخر    چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

وبين رسالة سيدنا , وسيرته صلى الله عليه وسلمإن ثمة تناظراً ببه جلي بين رسالة سيدنا رمد  
ئية في عدة رطات هي  مواجهة القوة الطاغية المتجبرة  موسى وسيرته. وتبدأ هذه الًنا
بادئ اومر. وفرعون وبالنسبة لموسى عليه السولام في   صلى الله عليه وسلمقريش بالنسبة لسيدنا رمد 

وخوروج سويدنا    صلى الله عليه وسلمبادئ أمره. ثم الإفلات من قبضتها. وتتمًل في هجورة الرسوول   
, هم وكفورهم موسى وبني إسرائيل من مصر. ثم مواجهة عصيان بني إسورائيل وعنواد  

ويهوود المدنيوة. تحوريم     صلى الله عليه وسلممع موسى عليه السلام بعد الخوروج. وموع سويدنا رمود     
اورض على بني إسرائيل. أرض بيمح المقدس في عهد موسى عليه السولام. وجزيورة   

 . وكلها رطات دخول وخروج. صلى الله عليه وسلمالعرب في عهد رمد 

وهي , راءإن هذه الراية تُفسر لنا سب  نبوءة الآيات في مقدمة سورة الإس
آيات الوعد الت تحدثنا عن إفساد بني إسرائيل في اورض المقدسة. وهما إفسادان 
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وكل منهما جاء بعد وفاة موسى. ومن أوجه المناسبة الشديدة لحالة , وإخراجان
في ذلة -الإفساد اوول والًاني الخاص ببني إسرائيل  هو تحوّلهم من العناد والخبث 

اورض مًل علو فرعون. وهنا ستتوحد خطول الدلالة  إلى علو في -وضعف ومسكنة
, حيث ستعود المواجهة مع اليهود مواجهة الحق مع القوة الطاغية المتجبرة, في السورة

مع كفار قريش.  صلى الله عليه وسلمأو مواجهة رمد , كحال مواجهة موسى عليه السلام مع فرعون
 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچقال تعالى  

. المادية نفسها المال والبنين باوسبابالطغيان ماثلة  ر هذاوعناص, 4 الإسراء چڑ
مجاز في الطغيان  چڑ ژ ژ چيقول ابن عابور  " والعلو في قوله  

 چھ ھ ہ ہہ چ وقوله  ، چڭ ۓ ۓ ے ےچوالعصيان كقوله  

 تشبيهاً للتكبر والطغيان بالعلو على الشيء چڭ ڭ ۓ ۓ ےچوقوله  
تحوّل بني إسرائيل إلى قوة طاغية هو خروج  . إن(24)لامتلاكه تشبيه معقول بمحسوس"

من حالة ضعف ودخول في حالة علو لمرتين تنتهيان بالدخول في حالة من الضعف 
والإخراج من اورض. وقد استدعى السياق هذه الحالة لوجود عدة أوجه من 

الذد يجمع فرعون , المناسبة تداخلمح مع بعضها  اوول الطغيان والتجبّر والإفساد
الًاني مناسبة المكان )بيمح المقدس( , ر قريش واليهود في طور علوهم لمرتينوكفا

والذد , في الإسراء والذد قصده موسى عليه السلام في العبور صلى الله عليه وسلمالذد قصده رمد 
الًالث  تحول اليهود مع الزمن من أمة مستضعفة تتبع الحق , سيفسد فيه اليهود مرتين

الرابع  , ية تقاوم الحق وتفسد في اورضإلى أمة متجبرة طاغ, أمام تجبر طاغوت
مع فرعون وكفار قريش ومع اليهود في , متابعة ثنائية الاستفزاز والإخراج والعقاب

ې ې ې چ, إفساديهما. حيث سيُعاقبون بالإخراج والعودة للذل والجلاء المستمر

  .3الحشر   چى ى ئا ئا ئە ئە
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إسرائيل(. مع العلم أن إن هذا كله جعل سورة الإسراء تحمل اسم )سورة بني 
حديث سورة الإسراء عن بني إسرائيل " إنما هو في بضع آيوات وإن كوًيراً مون السوور     
القرآنية كان الحديث فيها عن بني إسرائيل أكًر بكًير من سورة الإسراء كسورة البقرة 
وآل عمران. وهنا يجدر بنا أن نتساءل  ألم يكن حرياً أن تُسمى تلك السور بسورة بني 

؟ لعل السب  الكامن وراء هذا من وجهة ن ر د. (25)إسرائيل بدلًا من سورة الإسراء"
فضل عباس  "إن السور الت تتحدث عن بني إسرائيل مطولًا كان الحديث فيها عن بني 

لكن سورة الإسراء لم تتحدث , إسرائيل في الزمن الماضي من حيث تاريخهم ونشأتهم
فالشيء الذد يج  أن يقوف  , ما يخص هذه اومةعن بيء من هذا بل كان حديًها في

. والصلة اللف ية (26)عنده المسلمون الصلة بين هذين الاسمين )الإسراء وبني إسرائيل"
 واضحة بين الإسراء وإسرائيل وهذا من وجوه التناس  اللف ي. 

وقد تقمّصووا  , إن بني إسرائيل كانوا طرفاً رئيسياً في كل راور الصراع المذكورة
, أدوار العصوويان وأدوار الطاعووة, اودوار المتاحووة  أدوار القوووة وأدوار الضوعف كول  

جواءت في السوورة   , في ثنائية متداخلة بوديدة الدقوة  , أدوار المؤمنين وأدوار الكافرين
ولكوون يمكوون است لاصووها مووع ثنائيووة الخووروج , بشووكل موووزّع علووى عوودة سووياقات

وهناك خروج العقاب , م من مصرفهناك خروج الإنقاذ والرحمة ك روجه, والدخول
والجزاء ك روجهم من اورض المقدسة بعد الإفساد فيها. وبوؤرة الودخول والخوروج    

 هي اورض المقدسة. 

 أفعال الحركة )نموذجا(:   - انسجام المفردات مع محور السورةالمطلب الثالث: 

نوا إلى  وقود تعرف , بما أن من راور السورة )الدخول والخروج( وما يتعلق بهموا 
رواب  الانسجام والتقاطع بين الموضوعات السابقة وهو انسوجام معنوود. فإنوه مون     
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الضرورد أن نتحسس جانباً من الانسجام اللف ي والدلالي في السورة. وقود اخترنوا   
عيّنةً للدراسة هي )اوفعال( فوجودنا أن هوذه اوفعوال تميول في مع مهوا إلى الجانو        

 الحركي. 

ص )سورة الإسراء( هو اسم السورة ولها اسمان )الإسراء أول عتبة لولوج الن
وهما قريبان جداً في المدلول. وسأقف مع الاسم اوول  (27)وسورة بني إسرائيل

 -كما مر سابقاً–وسيأتي الرب  مع الاسم الًاني لاحقاً. فالتعريف البسي  للإسراء 
اوقصى انتهمح نحو المسجد  صلى الله عليه وسلمهو الحركة الليلية. ونحن نعلم أن حركة الرسول 

بعودته. وهذا رور مبني أساساً على الحركة. لذلك سنجد تقاطعاتٍ عديدةً في السورة 
أو راولة تعطيل الحركة. وهذا يفسر ملح اً عاماً في السورة وهو , مع عنصر الحركة

اكتساب اوفعال صفة الذهاب والحركة تناسباً مع رور السورة العام. فمستهل 
علاوةً –د أسرى( نجد أن من أسباب استهلال السورة بالتسبيح السورة )سبحان الذ

أن جذر الكلمة اللغود يقوم على  -على ما فيها من تنزيه الله وإظهار ع مة قدرته

وفي  .4٠  يس چئى ئم ئح ئجچ الى  كما جاء في قوله تع, الحركة والاجتياز
التصر  في "]سبح[ السباحة  العوم. والسبح  الفرا . والسبح  معجمات اللغة  

. ولبعض اللغويين رأد يحصر جذر سبحان في الفعل )سَبَح( كقوله  (2٨)المعاش"
إنما هو , وعندد أن سُبْحانا ليس بمصدر سبّحَ, "وحكى ثعل   سَبّحَ تَسبيحا وسُبْحانا

. أما عند ابن فارس فإن الجذر له أصلان كما جاء في قوله  " )سبح( 29مصدر سَبَحَ"
. (3٠)والآخر جنسٌ من السَّعي", أصلان  أحدهما جنسٌ من العبادة السين والباء والحاء
تت للها ثنائية الدخول والخروج يناسبها الافتتاح بالتسبيح بناء على ما وون السورة 

تقدم. وتمابياً مع الحركة تتميز اوفعال في سياق السورة بميزة الحركة من بين بدائلها 



 فايز مد الله سلمان الذنيباتد. 

 43                                         م2017مايـو   –هـ 1438شعبــان   – التاسع عشرالعدد  

 ڑڑ ژ ژچسورة الإسراء نقرأ قوله تعالى   المعجمية. فمًلًا في باب النواهي في

اختار الاقتراب كفعل يدل على حركة  إذا 32  الإسراء چگ ک ک ک ک
الذهاب تمابيا مع إيقاع الحركة. كما اختار كلمة )سبيلا( تمابيا مع الذهاب  ون 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچالذهاب يقتضي وجود طريق. ومًله قوله تعالى  

قد اختار فعل الاقتراب كما اختار فعل )يبلغ( ف . 34  الإسراءچ ۇ ۇ ڭ ڭ

 ئۆ ئۇ ئۇ ئوچ الذد يدل على الوصول. ولم يقل حتى يربد. ومن النواهي أيضا  

القِفْوُ  مصدرُ   " اختار الفعل )تقفو( جاء في المعجمات وقد 36  الإسراءچ ئۈ ئۈ ئۆ

 بحبج ئي ئى ئم ئحچ . ومن النواهي  (31)وهو أِن يتَّبع بيئاً", قولِك  قِفِا يَقْفُو قِفْواً

قد اختار لل يلاء الفعل و 37الإسراء   چتم تخ تح تج بي بى بم بخ
)تمشي( وللتكبر فعل )تبلغ( وكلاهما مختصان بالذهاب والحركة. ومًلها في قوله 

, (11٠)الإسراء  وَلِا تَجْهَرْ بِصَلِاتِكِ وَلِا تَُ افِمْح بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكِ سَبِيلًاتعالى  
حالة التوس  بابتغاء السبيل وهو من متعلقات الحركة والقصد. وفي  وقد عبّر عن

بالذهاب والمجيء كقوله الحركية المتعلقة  مجال اووامر نجد أن اوفعال تنحو نحو الصيغة

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژچتعالى  

. وفي هذه ٨1 - ٨٠الإسراء   چڻ ڻ ڻ ں ںڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ
ور السورة متجسدةً في الفعلين )أدخلني مدخل( و)أخرجني الآية نجد البؤرة الحقيقية لمح

مخرج( كذلك نجدها في قوله )جاء الحق( للتعبير عن الغلبة فالفعل جاء ليس موازياً 
إلا أن اختياره للغلبة جاء تمابيا مع رور السورة. , للفعل )زهق( من حيث الدلالة

اضي أو المضارع للإخبار. كقوله ومًله الكًير من اوفعال في السورة جاءت بصيغة الم
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چ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کچتعالى  

ففي هذه الآية نصاد  الفعل )جاء( بمعنى )حان أوانه( ثم الفعل )بعًنا(  5الإسراء  
ليدلان على رور الحركة والانطلاق والذهاب. ثم الفعل )جاسوا( الذد يحمل في 

ى التمكّن والسيطرة. يقول القرطبي  قِالَ م انه معنى الذهاب والمجيء معاً  ليدل عل
أبو زيد  الحوس والجوس والعوس والهوس  لطوا  بِاللَّيْلِ. وَقِالَ الْجَوْهَرِدُّ  

أِدْ تََ لَّلُوهَا فِطِلِبُوا مَا فِيهَا كِمَا يَجُوسُ , الْجَوْسُ مَصْدَرُ قِوْلِكِ جَاسُوا خِلِالَ الدِّيَارِ
دْ يَطْلُبُهَا... وَقِالَ الطَّبَرِدُّ  طِافُوا بَيْنَ الدِّيَارِ يَطْلُبُونَهُمْ وَيَقْتُلُونَهُمْ الرَّجُلُ الْأِخْبَارَ أِ
فِجَمَعَ بَيْنَ قِوْلِ أِهْلِ اللُّغَةِ. قِالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  مَشَوْا وَتَرَدَّدُوا بَيْنَ الدُّورِ , ذَاهِبِيَن وَجَائِيَن

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻچلآيات الت تليها قوله تعالى  كما نجد في ا. (32)وَالْمَسَاكِنِ"

 ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ

 ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ې ې ې ې ۉ ۉ

كتعبير عن  چۀ ڻ ڻ چنجد قوله تعالى   إذ ٨ - 6الإسراء   چڀ
, الغلبة من جديد. لكن جاءت الصيغة حركيةً فالرد معناه العودة وكذلك الكرّة

تماهى أفعال السياق مع المحور العام. ثم استعمل الفعل )جاء وعد( ليعبر عن دلالة لت
)حان( ثم ورد الفعل )ليدخلوا( و)كما دخلوه( ثم ورد الفعلان )وإن عدتم عدنا( 
لتمعن السورة في استعمال اوفعال الدالة على الذهاب والمجيء في غير أصل وضعها  

كم كبير من اومًلة سأورد بعضها على سبيل الذكر دون تمابياً مع المحور العام. وثمة 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچتفصيل. مًل قوله تعالى  

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ وكذلك قوله   19الإسراء   چ ڦ ڦ ڤ
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 چ ئا ئا ى ىچقوله   وكذلك 42الإسراء   چ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

قوله   وكذلك ٨6الإسراء   چئج ی یچقوله   وكذلك 46الإسراء  

بما تقدم  وأكتفي 95الإسراء   چئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇچ
وكلها تؤكد على تماهي , من أمًلة مع أن السورة تحتود على الكًير الذد لم أورده

المفردة مع السياق. فالميل إلى اختيار مفردة على أخرى لسبيين سب  دلالي وسب  
لسورة تناسبي أو مشاكلة لفكرة النص اوولى. وإن كان لهذا تفسير فإن متعلق بمحور ا

وهو الدخول والخروج. فمن أسرار التناس  في القرآن أن السورة تتماهى مع رورها 
 العام. 
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 ةــاتمالخ

المرتضوى المبعووث    صلى الله عليه وسلموالصلاة والسلام على الرسوول  , الحمد لله بدءاً وختاماً
بالرسالة الت ارتضاها الله لنا. وبعد. فقد حاولمح هذه الدراسة إظهوار موا خفوي مون     

سياق سورة الإسراء. وقد انتهمح إلى أن )ثنائية الدخول والخروج( كانومح  علاقات في 
وأن موا  , مفتاحاً نصياً تلتئم خلفه كل موضوعات السورة عبر آلية التوداعي السوياقي  

ي هر للقارئ للوهلة اوولى من خروجات وانتقالات سريعة بين موضوعات السوورة  
ته. وقد بينمح الدراسة العلاقة بين سياق وإنما له آلية جمالية تنضود تح, ليسمح بلا راب 

أو دراسة الونص  , الإخبار وسياق اومر والنهي وسياق الامتنان. تحقيقاً لفكرة النصية
 ككل متكامل لا كأجزاء منفصلة. 

كما أظهرت الدراسة خفايا التناس  العميق بين وحودات المعنوى في السوورة.    
 كفار قريش في تبادل أدوار العلو وحاولمح الرب  بين قصص اليهود وبين فرعون وبين

والذل عبر استقراء لما وراء السياق الحرفي. كما قدممح تعليلًا أسلوبياً لنوزوع اوفعوال   
في سورة الإسراء نحو الصيغة الحركيوة المتعلوق بالودخول والخوروج تمابوياً موع روور        
السورة. ون راً لضويق المسواحة فقود ضوربمح الوذكر صوفحاً عون وجووه كوًيرة مون           

 كتاب.  تتم لها دراسة موسعة عبرأن  -بعد توفيق الله -التقاطعات في هذه السورة آملًا 

وقد تبدّى للقارئ علاقوة روور السوورة باسمهوا وعلاقتوه بالًنائيوة )الودخول        
والخروج( وعلاقة ذلك كله بقصص بني إسرائيل وتصدرها لمستهل السورة ولمقاطعها 

ودوار المتبادلة الت لعبها بنوو إسورائيل في رطوات    وكان ذلك سبباً لإظهار ا, الختامية
 حياتهم. 
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 الات:  ــي والإحــالحواش

 –دار المعوار   , السويد أحمود صوقر   تحقيق  , إعجاز القرآن, أبو بكر رمد بن الطي , الباقلاني - 1
 .21٠ص  , )دت(, القاهرة

دار , تحقيوق  رمود أبوو الفضول إبوراهيم     , البرهان في علووم القورآن  , رمد بن بهادر, الزركشي - 2
 .42ص   -1ج, هو1391)دل( , بيروت, المعرفة

دار ابون  , التفسيرفتح القدير الجامع الرواية بين فني والدراية من علم , الشوكاني رمد بن علي - 3
وان ور التأويول   , 247ص  -3ج, هوو  1414, 1ل, بيروت, دمشق -دار الكلم الطي  , كًير

دار , زهورة التفاسوير  , هوو( 1394رمد بن أحمد بن مصوطفى بون أحمود )   , نفسه عند أبي زهرة
 .433٠ص   -٨ج, )دت( , )دل(, الفكر العربي

تفسوير حودائق الوروح والريحوان في روابوي      , لوود رمد اومين بن عبد الله اورمي الع, الهررد - 4
, دار طوق النجاة, إبرا  ومراجعة  الدكتور هابم رمد علي بن حسين مهدد, علوم القرآن

 .9ص   -16ج, م 2٠٠1 -هو  1421, 1ل, بيروت

, 2٠٠3, لييوا  –دار الكت  الوطنيوة  , المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة, أحمد عمر أبو بوفة - 5
 .255ص  

هوو( تحريور التحوبير في صوناعة الشوعر والنًور وبيوان إعجواز         654), ابن أبي الإصبع العدواني - 6
المجلس اوعلى  -الجمهورية العربية المتحدة , تقديم وتحقيق  الدكتور حفني رمد بر , القرآن

 .434)دل( )دت( ص  , لجنة إحياء التراث الإسلامي -للشئون الإسلامية 

, مؤسسوة التواريت العربوي   , م( التحريور والتنووير  1973)ت  , رمود بون الطواهر   , ابن عابور - 7
 .21ص   -14م. ج2٠٠٠-هو142٠, 1بيروت. ل

, الودار الشوامية  , دمشوق , دار القلوم , البلاغوة العربيوة  , عبد الرحمن بن حسون حَبَنَّكِوة الميوداني    - ٨
 .٨9ص   -2ج, م 1996 -هو  1416, 1ل, بيروت
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, بصوائر ذود التمييوز في لطوائف الكتواب العزيوز     , د الدين رمد بون يعقووب  مج, الفيروزآبادى - 9
, لجنة إحياء الوتراث الإسولامي   -المجلس اوعلى للشئون الإسلامية , تحقيق  رمد علي النجار

 . 2٨٨ص   -1ج, م1996 -)دل( هو  1416, القاهرة
, القواهرة  -بويروت  -دار الشوروق  , في ظولال القورآن  , سيد قط  إبوراهيم حسوين الشواربي    - 1٠

 .22٠٨ص  -4ج, هو 1412 -, 17ل
فصولمح للدراسوات والترجموة    , وظيفوة الصوورة الفنيوة في القورآن    , عبد السلام أحمد الراغو   - 11

 .252م ص   2٠٠1 -هو  1422, الطبعة  اوولى, حل  –والنشر 
اسمه. إبارة دقيقوة  إذ  وفي تعبير القرآن الكريم بِعَبْدِهِ بدل حبيبه مًلا أو بدل يقول حجازد  " - 12

 صلى الله عليه وسلمحادثة الإسراء والمعراج معجزة خارقة قد تؤثر على بعض النفوس الضعيفة فتضوع الونبي   
في غير موضعه كما وضعمح النصارى المسيح فقيل  عبده أد  الخاضع لعزه وسولطانه". رمود   

 .351 ص  -2ج هو, و1413, 1٠ل, الواضح, دار الجيل الجديد, بيروترمود حجازد, التفسير 
منهوا في سوورة    6مورة   17اا تجدر الإبارة إليه أن كلمة )كبيرا( بالنصو  وردت في القورآن    - 13

 الإسراء. واختتممح هذه السورة بقوله وكبره تكبيرا. 
إلا أن –في معنى الاستفزاز  الحرب النفسية لقطع طريق الدعوة. وليس يحمل معنى الإخوراج   - 14

اختلا  في تأويل الآية, ونحن نجزم أن فرعون لم يشأ أن  وقد وقع -يكون الإخراج من الدين
, بل ولحقهم عنودما  عليه السلام يخرج بني إسرائيل من مصر, وقد كان هذا هو مطل  موسى

 . ان ر في سبيل هذا الخلا   عبد الرحيم خوير صلى الله عليه وسلمهربوا, وكذلك فعل كفار قريش من رمد 
, "من سوورة الإسوراء   1٠3تَفِزَّهُمْ " في الآية دراسة نقدية لتأويل معنى " يَسْ, الله عمر الشريف

المجلود التاسوع   , )سلسلة الدراسات الإسولامية( , غزة, بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية
 . 37٠-357ص, م2٠11كانون الًاني )يناير( , العدد اوول, عشر

سوتقلة. ان ور   جمع أحد الباحًين وصايا سورة الإسراء في سوبع وعشورين وصوية في دراسوة م     - 15
, وصوايا سوورة الإسوراء ت   , عايد بون عبود الله عيود المربوودد الحربوي     تفصيل ذلك عند  " 
 .132 هو, ص 1426, 131الإسلامية , المدينة المنورة, العدد  مجلة الجامعة , فسيرها ودلالاتها

 .9ص   -14التنوير  جالتحرير و, ابن عابور - 16
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, دار الفكر المعاصر, التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, د وهبة بن مصطفى, الزحيلي - 17
 .1٠9-1٠٨ص   -٨ج, هو. 141٨, 2ل, دمشق

دار فصولمح للدراسوات والترجموة    , وظيفة الصورة الفنية في القورآن , عبد السلام أحمد الراغ - 1٨
 .252م ص   2٠٠1 -هو  1422, اوولىالطبعة  , حل  –والنشر 

, التفسير البياني للتراكي  القرآنيوة ذوات الودلالات الاحتماليوة   , نوار رمد إسماعيل الحيالي - 19
-هوو 1425, أطروحة دكتوراه مقدمة  إلى مجلس كلية الآداب في جامعوة الموصول )مخطوطوة(   

 .٨٨ص  , م2٠٠4

 .22٠9ص  , 4ج, في ظلال القرآن, سيد قط   - 2٠

, ن م الودرر في تناسو  الآيوات والسوور    , برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر, البقاعي - 21
-4ج, م 1995 -هوو  1415, بيروت, دار الكت  العلمية, تحقيق  عبد الرزاق غال  المهدد

 .334ص  

( موره. نحوو   69( مورة. وتكوررت في بواقي القورآن )    11تكررت كلمة )القورآن( في السوورة )   - 22
 ا في هذه السورة. ُسدسه

الهيئوة المصورية   , تفسير القرآن الحكويم )تفسوير المنوار(   , هو(1354رمد ربيد بن علي رضا ) - 23
. ويقول ابن حزم  " التوراة الت بأيودد اليهوود   252-1٠ج, م 199٠, )دل(, العامة للكتاب

ن أحمد بن سعيد علي ب, ابن حزم فليس ذكر ما لنعيم الآخرة أصلا ولا لجزاء بعد الموت البتة"
-2ج, م2٠1٠)دل( , القواهرة , مكتبة الخانجي, الفصل في الملل واوهواء والنحل, ال اهرد
 .  ٨6ص  

 .25ص   -14التحرير والتنوير  ج, ابن عابور - 24

رسوالة ماجسوتير   , المضامين الاجتماعية في سورة الإسراء, لطفي عبد الرحمن مصطفى راجنة - 25
 .14ص  , 2٠12, فلسطين, نابلس, )مخطوطة( جامعة النجاح

 .34ص  , 2٠٠1, 1ل, اوردن, دار الفرقان, الإسراء والمعراج دروس ونفحات, فضل عباس - 26
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بتفاصويل أمورهم في مسويرهم إلى     -أيضواً   -فمون أحوال   , يقول البقاعي  " وأما بنو إسرائيل - 27
ذلك من بأنهم في هوذه   وما ذكر مع, وإيتائهم الكتاب, الذد هو كالِإسراء, اورض المقدسة

, عر  ذلك". البقواعي  , الذد هو عرو  بالفرق بين الإسراءين الفرق بين الإيتاءين, السورة
الريواض  , مَصَاعِدُ النَِّ رِ للإبْرَاِ  عَلِى مَقِاصِدِ السِّووَرِ. مكتبوة المعوار    , هو(٨٨5إبراهيم )

سوؤال   1٠٠٠, بوور   قاسم عا. وان ر أيضا  231ص   -2ج, م 19٨7 -هو  14٠٨, 1ل
 .274ص  , م 2٠٠1 -هو  1422, 1ل, بيروت, دار ابن حزم, وجواب في القرآن

, 4بويروت. ل  -إسماعيل بن حماد  تاج اللغة وصحاح العربية. دار العلم للملايين, الجوهرد - 2٨
 .395ص   -2. ج199٠

اوع وم, تحقيوق    (, المحكوم والمحوي    وه45٨ابن سيده, أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي ) - 29
 .211 ص -3م, ج2٠٠٠ -هو 1421, 1لبيروت,  – , دار الكت  العلميةعبد الحميد هنداود

تحقيوق  عبود السولام    , معجم مقاييس اللغة, هو(395أبو الحسين أحمد بن زكريا ), ابن فارس - 3٠
 . 125ص   -3ج, م1979 -هو 1399طبعة عام  , دار الفكر, رمد هارون

دار إحيواء  , تحقيق  رمد عووض مرعو   , تهذي  اللغة, منصور رمد بن أحمدأبو , اوزهرد - 31
 .245ص   -9ج, م2٠٠1, 1ل, بيروت , التراث العربي

الجوامع وحكوام القورآن ) تفسوير     , هوو( 671رمد بن أحمد بن أبي بكر اونصارد ), القرطبي - 32
, 2ل, القواهرة  –رية دار الكتو  المصو  , تحقيق  أحمد البردونوي وإبوراهيم أطفويش   , القرطبي(
 .216ص   -1٠ج, م1964 -هو 13٨4
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 راجعالمصادر والم

 .  2٠٠3, لييا –دار الكت  الوطنية , المعجزة القرآنية حقائق علمية قاطعة, أحمد عمر أبو بوفة -1

دار إحيواء  , تحقيوق  رمود عووض مرعو     , تهذي  اللغة, أبو منصور رمد بن أحمد, اوزهرد -2
 م. 2٠٠1, 1ل, بيروت , التراث العربي

هو( تحريور التحوبير في صوناعة الشوعر والنًور وبيوان إعجواز        654), ابن أبي الإصبع العدواني -3
المجلس اوعلى  -الجمهورية العربية المتحدة , تقديم وتحقيق  الدكتور حفني رمد بر , القرآن

 )دل( )دت(.  , لجنة إحياء التراث الإسلامي -للشئون الإسلامية 

, مكتبة الخانجي, الفصل في الملل واوهواء والنحل, أحمد بن سعيد ال اهرد علي بن, ابن حزم -4
 م.  2٠1٠)دل( , القاهرة

تحقيق  عبود  , المحكم والمحي  اوع م, ه(45٨أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي ) , ابن سيده -5
 م.  2٠٠٠ -هو  1421, 1ل, بيروت –دار الكت  العلمية , الحميد هنداود

, مؤسسوة التواريت العربوي   , م( التحريور والتنووير  1973)ت  , د بون الطواهر  رم, ابن عابور -6
 م.  2٠٠٠-هو142٠, 1بيروت. ل

تحقيوق  عبود السولام    , معجم مقاييس اللغوة , هو(395أبو الحسين أحمد بن زكريا ), ابن فارس -7
 م.  1979 -هو 1399طبعة عام  , دار الفكر, رمد هارون

, القواهرة , دار المعوار  , تحقيق  أحمد صقر, عجاز القرآنإ, أبو بكر رمد بن الطي , الباقلاني -٨
 )دت(.  

, )دل(, دار الفكور العربوي  , زهورة التفاسوير  , رمد بن أحمد بن مصوطفى بون أحمود   , أبو زهرة -9
 )دت(.  

مَصَاعِدُ النَِّ ورِ للإبْورَاِ  عَلِوى    , هو(٨٨5برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر ), البقاعي -1٠
 م.  19٨7 -هو 14٠٨, 1الرياض ل, . مكتبة المعار مَقِاصِدِ السِّوَرِ
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, ن م الودرر في تناسو  الآيوات والسوور    , برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر, البقاعي -11
 م.  1995 -هو 1415, بيروت, دار الكت  العلمية, تحقيق  عبد الرزاق غال  المهدد

 ,4العلم للملايوين, بويروت, ل   وصحاح العربية. دارتاج اللغة , إسماعيل بن حماد, الجوهرد -12
199٠ . 

, دار الفكور المعاصور  , التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج, وهبة بن مصطفى, الزحيلي -13
 هو.  141٨, 2ل, دمشق

دار , إبوراهيم  أبو الفضل صلى الله عليه وسلمرمد تحقيق  , البرهان في علوم القرآن, رمد بن بهادر, الزركشي -14
 هو.  1391)دل( , بيروت, المعرفة

 هو.  1412 -, 17ل, القاهرة -بيروت -دار الشروق , في ظلال القرآن, سيد قط  الشاربي -15

دار ابن , فتح القدير الجامع الرواية بين فني والدراية من علم التفسير, الشوكاني رمد بن علي -16
 هو.  1414, 1ل, بيروت, دمشق -دار الكلم الطي  , كًير

مجلوة  , وصوايا سوورة الإسوراء تفسويرها ودلالاتهوا     , عايد بن عبد الله عيد المربوودد الحربوي   -17
 هو. 1426, 131العدد  , المدينة المنورة, الجامعة الإسلامية 

, الودار الشوامية  , دمشوق , دار القلوم , البلاغوة العربيوة  , عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكِة الميوداني  -1٨
 م.  1996 -هو  1416 ,1ل, بيروت

مون   1٠3دراسة نقدية لتأويل معنى " يَسْوتَفِزَّهُمْ " في الآيوة   , عبد الرحيم خير الله عمر الشريف -19
)سلسوولة الدراسووات , غووزة, بحووث منشووور في مجلووة الجامعووة الإسوولامية , " سووورة الإسووراء

 . م2٠11كانون الًاني )يناير( , العدد اوول, المجلد التاسع عشر, الإسلامية(

فصلمح للدراسات والترجمة والنشر , وظيفة الصورة الفنية في القرآن, عبد السلام أحمد الراغ  -2٠
 م.   2٠٠1 -هو  1422, 1ل, حل  –

 . 2٠٠1, 1ل, اوردن, دار الفرقان, الإسراء والمعراج دروس ونفحات, فضل عباس -21
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, الكتواب العزيوز  بصوائر ذود التمييوز في لطوائف    , مجد الدين رمد بن يعقوب, الفيروزآبادد -22
, لجنة إحياء التراث الإسولامي  -المجلس اوعلى للشئون الإسلامية , تحقيق  رمد علي النجار

 م. 1996 -)دل( هو  1416, القاهرة

 -هوو  1422, 1ل, بويروت , دار ابون حوزم  , سؤال وجواب في القورآن  1٠٠٠, قاسم عابور -23
 .م2٠٠1

, ع وحكوام القورآن ) تفسوير القورطبي(    الجوام , هوو( 671رمد بن أحمد اونصوارد ) , القرطبي -24
 -هوو  13٨4, 2ل, القواهرة  –دار الكتو  المصورية   , تحقيق  أحمد البردوني وإبراهيم أطفويش 

 م.  1964

رسوالة ماجسوتير   , المضامين الاجتماعية في سورة الإسوراء , لطفي عبد الرحمن مصطفى راجنة -25
 . 2٠12, فلسطين, نابلس, )مخطوطة( جامعة النجاح

الهيئوة المصورية   , تفسير القورآن الحكويم )تفسوير المنوار(    , هو(1354بن علي رضا ) رمد ربيد -26
 م. 199٠, )دل(, العامة للكتاب

 هو. 1413, 1٠ل, بيروت, دار الجيل الجديد, التفسير الواضح, رمد رمود حجازد -27

روحوة  أط, التفسير البياني للتراكي  القرآنيوة ذوات الودلالات الاحتماليوة   , نوار رمد الحيالي -2٨
 م. 2٠٠4-هو1425, دكتوراه مقدمة  إلى مجلس كلية الآداب في جامعة الموصل )مخطوطة(

إبورا  ومراجعوة  الودكتور    , تفسير حودائق الوروح والريحوان   , رمد اومين اورمي, الهررد -29
 م. 2٠٠1 -هو 1421, 1ل, بيروت, دار طوق النجاة, هابم رمد علي بن حسين مهدد




